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 المدرس                                                          

0Fوليد حسن محمد                                                             

(*) 

 

 المقدمة

، بأيـام أعيـدت ١٩٩١أكتـوبر مـن العـام / قبيل انعقاد مؤتمر مدريد للسـلام فـي تشـرين الأول 
 .عاماً ) ٢٤(وماسية بين روسيا الاتحادية وإسرائيل، بعد انقطاع دام نحو العلاقات الدبل

مـؤتمر مدريـد للسـلام الـى جانـب ) روسيا الاتحاديـة(ورعى الاتحاد السوفيتي ومن بعده وريثه 
الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة، وضـــــيفت موســـــكو اجتماعـــــات للجـــــان المـــــؤتمر للمحادثـــــات المتعـــــددة 

 .الأطراف

الإســرائيلية بعــد مــؤتمر مدريــد، تطــوراً ملحوظــاً، وتميــزت بفــتح  –الروســية  وشــهدت العلاقــات
آفــاق جديــدة للتعــاون المشــترك فــي المجــالات الاقتصــادية والتجاريــة والعســكرية والأمنيــة، وشــهدت كــلاً 
من موسكو وتل أبيـب، زيـارات متبادلـة لمسـؤولي الـدولتين ، وانطلقـت العلاقـات المتبادلـة مـن مصـالح 

تـــأزم وتـــوتر بســـبب مواقـــف وإجـــراءات  بمراحـــلقواســـم واهتمامـــات مشـــتركة ، الا أنهـــا مـــرت مشـــتركة و 
صـــدرت عــــن كــــلا الطــــرفين، الا انهـــا لــــم تســــتمر طــــويلاً لارتبـــاط العلاقــــات بينهمــــا بعمــــق المصــــالح 

ــالعودة الــى الشــرق الأوســط،  دور  وتأديــةالمشــتركة، فضــلاً عــن توجهــات ومســاعي القيــادة الروســية ب
يــات أحداثــه وشــؤونه الحيويــة، كــون روســيا دولــة عظمــى وترغــب بأخــذ مكانتهــا الدوليــة فاعــل فــي مجر 

 .على مختلف الأصعدة والساحات الدولية

وتكمــن أهميــة الموضــوع فــي التعــرف علــى طبيعــة العلاقــات الروســية ـ الإســرائيلية، التــي    
ا وهيبتهـا الدولية،ومشـاركتها لمكانتهـ) وريثـة الإتحـاد السـوفيتي(شكلت مدخلا مهماً في اسـتعادة روسـيا 

فـــي مجريـــات السياســـة الدوليـــة، بعـــد انكفائهـــا وانشـــغالها بترتيـــب البيـــت الروســـي، بعـــد انهيـــار الإتحـــاد 
لاســيما بعــد رعايتهــا . الســوفيتي، وتســليمها بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للنظــام العــالمي الجديــد

                                                           
 .، جامعة بغدادالفلسطينيةمركز الدراسات (*)
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}١٥٤{ 

شاركتها في اللجنـة الرباعيـة المعنيـة بحـل القضـية وم ١٩٩١لمؤتمر السلام في مدريد في أواخر عام 
 .الفلسطينية، ودعواتها المتواصلة لحل قضايا الشرق الأوسط، ولعقد مؤتمر دولي في موسكو

وانطلقت فرضية البحث من ان هـذه العلاقـات مـا كانـت لتعـود الـى طبيعتهـا لـولا التغيـرات    
، وبعـــد مرورهـــا بأزمـــات حـــادة، فضـــلا عـــن التـــي حصـــلت فـــي روســـيا أواخـــر أيـــام الإتحـــاد الســـوفيتي

رضــوخها للضــغوط الأمريكيــة والغربيــة فــي فــتح أبوابهــا أمــام مطالــب إســرائيل بفــتح الهجــرة لمواطنيهــا 
 .    اليهود الى إسرائيل

وقــد اعتمــد المــنهج التــاريخي التحليلــي للتحقــق مــن فرضــية البحــث،  وتــم تنــاول موضــوع    
بعــد مــؤتمر مدريــد بعنــاوين رئيســة ســلطت الضــوء علــى مســيرة هــذه  الإســرائيلية –العلاقــات الروســية 

 :العلاقات ومن خلال خمسة مطالب هي

 .الإسرائيلية –نبذة تاريخية عن العلاقات الروسية : المطلب الأول 

 .الإسرائيلية –انهيار الاتحاد السوفيتي وتطبيع العلاقات الروسية : المطلب الثاني

 .للسلام والدور الروسي مؤتمر مدريد: المطلب الثالث

 .الدوافع الروسية لتطوير العلاقات مع إسرائيل:المطلب الرابع 

الكـوابح والمحـددات فـي مسـيرة العلاقـات الروسـية ـ الإسـرائيلية، وتـم بواسـطتها :المطلـب الخـامس 
 :تناول العوامل المؤثرة في العلاقات بين الدولتين وهي

 .الملف النووي الإيراني •

 .الملف السوري •

 .الملف الجورجي •

وخلص البحث الى خاتمة تناولت أهم ما تم التوصل اليـه فـي عـرض طبيعـة العلاقـات بـين الـدولتين، 
 .والعوامل المؤثرة فيها

 :الإسرائيلية –نبذة تاريخية عن العلاقات الروسية :  المطلب الأول

لعربيــة علــى أنهــا كــان الاتحــاد الســوفيتي، بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، يــرى فــي الأقطــار ا 
ا دولاً تــتحكم فيهــا حكومــات رجعيــة تابعـــة أخر الاقتصــادي والاجتمــاعي، وعَـــدّهتتصــف بــالتخلف والتــ

للاستعمار الغربي، وموجهه من قبله وتحكم بتوجهاته، ومدينة له بفضل وجودها، بينمـا كـان يـرى فـي 
قدميــة قياســاً بــالتخلف الحركــة الصــهيونية عكــس ذلــك، إذ كــان يعــدها حركــة تحــرر وطنــي تجســد قــوة ت

علـى التصـويت فـي الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة علـى القـرار  ١٩٤٧العربي، ولذلك أقدم فـي العـام 
عربيـــة ويهوديـــة، هـــذا : ، القاضـــي بتقســـيم فلســـطين الـــى دولتـــين ١٩٤٧لعـــام ) ١٨١(الأممـــي المـــرقم 
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حركـة الصـهيونية عنـد ذلـك القرار الذي كـان ضـد رغبـة العـرب، ولـم يتوقـف التعـاطف السـوفيتي مـع ال
مــن العـــام ) أيـــار ١٥(الحــد، بــل تعـــداه الــى الاعتـــراف الســريع رســـمياً بدولــة إســـرائيل بعــد قيامهـــا فــي 

الهدنـة  مراحـل، كما دعم إسرائيل في حربها مع العرب فـي العـام نفسـه، وأمـدها بالسـلاح أثنـاء ١٩٤٨
1Fت الأولى من قيامهاوتبادل معها التمثيل الدبلوماسي وقدم لها الدعم في السنوا

١. 

لم تكن مجتمعـاً اشـتراكياً ) إسرائيل(وبعد اتضاح الرؤية للسوفيت وانجلاء الموقف لهم بكون 
ريـات لغربيـة وأداة لهـا، ووسـيلة لقمـع الحتقدمياً، بل هي في حقيقة الأمر حليفاً اسـتراتيجياً للامبرياليـة ا

ـــاط توحركـــات التحـــرر العربـــي، وانكشـــف ـــة ارتب ـــذات مـــع  للســـوفيت حقيق ـــالغرب وبال ـــق ب إســـرائيل الوثي
الولايـات المتحـدة الأمريكيــة، كمـا اتضــح لهـم بــان القـوى الوطنيـة العربيــة أخـذت تســفر عـن مناهضــتها 
للاستعمار ونضالها ضده لتثبيت هويتهـا القوميـة والتقدميـة ، الأمـر الـذي دفـع بالاتحـاد السـوفيتي الـى 

قفــــه الســــابقة، وبمــــا يتناســــب وتطــــورات المرحلــــة وتغيــــر تقيــــيم سياســــاته الســــابقة، وإعــــادة النظــــر بموا
ـــراء المـــوالين للحركـــة الصـــهيونية  ـــرة مـــن المستشـــارين والخب ـــالرغم مـــن وجـــود أعـــداد كبي الأوضـــاع، وب
وإســـرائيل فـــي قمـــة الهـــرم الســــوفيتي، الـــذين كـــانوا يعلنـــون عــــن مـــوالاتهم لإســـرائيل وتأييـــدهم للحركــــة 

2Fالصهيونية

٢. 

العدواني والممارسات اللا إنسانية، ضـد السـكان العـرب، وانكشـاف وبسبب النهج الإسرائيلي 
الارتبــاط الوثيــق لإســرائيل بالامبرياليــة العالمية،ونتيجــة للتنــافس الأمريكــي ـ الســوفيتي علــى المنطقــة، 
وبعد التأكد من أن إسرائيل هـي حليـف للولايـات المتحـدة، اخـذ الموقـف السـوفيتي بالابتعـاد عـن الخـط 

إســرائيل، و بــالتقرب مــن القــوى الوطنيــة العربيــة المعاديــة للاســتعمار، وبــدأت مرحلـــة المتعــاطف مــع 
جديدة اتسمت بالانفتـاح والتعـاون مـع الحركـات التقدميـة والتحرريـة فـي الـوطن العربـي والعـالم الثالـث، 

تعـاون كما ابدى الاتحاد السوفيتي استعداده للتعامل مع الحكومات العربية على اختلاف توجهاتها، وال
 .معها في مختلف المجالات رغم التناقض في التوجهات الإيديولوجية معها

الإســرائيلية اثــر قيــام العناصــر الصــهيونية بنشــاطات معاديــة  –وتــوترت العلاقــات الســوفيتية 
الــى حــد قطــع  ١٩٥٣للاتحــاد الســوفيتي وبلــدان أوربــا الشــرقية الاشــتراكية، ووصــلت الأمــور فــي العــام 

فـي مجلـس الأمـن ضـد ) الفيتـو(، كما استخدم السوفيت حق النقض لأشهر عدّةوماسية العلاقات الدبل

                                                           
  ٣/٤الإسـرائيلي، المجلـة العربيــة للعلـوم السياسـية، العــدد  –لسـوفيتي فـي النــزاع العربـي مشـعان بـن محمـد الــدعيمج، الـدور ا - ١

 .١٦٧، ص١٩٨٩بيروت،

 .٩٧، ص٢٠٠٥نوفل يلوف، روسيا من الداخل ، دار الحصاد للطباعة والنشر، دمشق، .د - ٢
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، وبسـبب المواقـف التقدميـة لكـل مـن، سـوريا ومصـر المناهضـة ١٩٥٤قرار لصالح إسرائيل في العـام 
3Fللتوجهات الغربية المؤيدة لإسرائيل

٣. 

، نتيجـة ١٩٥٦ي العـام الإسـرائيلية فـ –وكان التحول الأبرز في تـدهور العلاقـات السـوفيتية 
التقــارب الأمريكــي ـ الإســرائيلي، وانكشــاف الــدور الإســرائيلي كحــارس للمصــالح الغربيــة فــي الــوطن 
العربي، وتمثل ذلك بإدانة العدوان الثلاثي ضد مصر والذي شاركت فيه إسرائيل الـى جانـب بريطانيـا 

يم الـدعم والإسـناد للعـرب، وتزويـد وفرنسا، وبعد انتهاء حرب السويس، بدأت مرحلة جديدة تمثلت بتقـد
، كما قدم الاتحـاد السـوفيتي العـون والمسـاعدة لمصـر )ةتشيكوسلوفاكيا الاشتراكي(مصر بالأسلحة من 

في تمويل وانشاء السد العالي، فضلاً عن تقديم الدعم السياسي للعرب وإمداد بعـض الأقطـار العربيـة 
فــي المشــاريع العربيــة، وتأييــده  ج خبــرات خبرائــهوز  بالســلاح وتقــديم القــروض والمســاعدات الاقتصــادية

ــــالحقوق الثابتــــة والمشــــروعة للشــــعب الفلســــطيني،  ودعمــــه الكامــــل للقضــــية الفلســــطينية والاعتــــراف ب
4Fوفق القرارات الدوليةعلى ومطالبته بحل ومعالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين 

٤. 

ائيل بوقــف القتــال والانســحاب ، طالــب الاتحــاد الســوفيتي إســر ١٩٦٧وفــي حزيــران مــن العــام 
حزيـــران، بعـــدها قـــرر قطـــع العلاقـــات الدبلوماســـية مـــع إســـرائيل بســـبب رفضـــها وقـــف ) ٤(الـــى حـــدود 

اطــلاق النــار وهــددها باتخــاذ إجــراءات لفــرض عقوبــات عليهــا بالاشــتراك مــع الــدول الأخــرى المحبــة 
5Fللسلام

٥. 

حتـــى تفـــاقم وتواصـــل الحمـــلات الاســـرائيلية علـــى هـــذا الحـــال  –وبقيـــت العلاقـــات الســـوفيتية 
المضـــادة للاتحـــاد الســـوفيتي التـــي شـــنتها إســـرائيل والـــدول الغربيـــة مـــن اجـــل الســـماح لليهـــود الســـوفيت 
بالهجرة الى إسرائيل، وبدأ الاتحاد السـوفيتي بتخفيـف إجراءاتـه ضـد اليهـود السـوفيت الـراغبين بـالهجرة 

ن الجـــانبين، وعلـــى البـــدء فـــي فـــتح قنـــوات الـــى إســـرائيل، وكـــان ذلـــك ســـبباً لاســـتئناف الاتصـــالات بـــي
 .6F٦ ١٩٨٧الاتصال بينهما تمثل بإعادة العلاقات على المستوى القنصلي في العام 

 .١٩٩١وبقيت العلاقات على هذا المستوى حتى تم إعادتها بشكل كامل في العام 
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 والاربعون السابعدراسات دولية                                                                العدد 
 

 
}١٥٧{ 

أســـهمت الأزمـــة الاقتصـــادية الحـــادة والعميقـــة التـــي مـــر بهـــا الاتحـــاد الســـوفيتي فـــي انهيـــاره  
وتفككه، وكانت هذه الازمة نتيجة لضغوط خارجية وحرب اقتصادية شرسة مورست ضده، كمـا أسـهم 

 .استنزاف موارده وإنهاك اقتصاده سباق التسلح مع الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في

همــة مــن اجــل الحصــول تنــازلات م) ميخائيــل غورباتشــوف(وأبــدى الــرئيس الســوفيتي الأخيــر 
) البيروسـترويكا(اقتصادية، وبالرغم من انتهاجه سياسة جديدة لاعادة البنـاء عرفـت بــ على مساعدات 

والتي كانت تهدف في الجوهر الى إعادة بنـاء الاتحـاد بواسـطة ) الكلاسنوست(والمكاشفة والمصارحة 
دمــــج الاشــــتراكية بالديمقراطيــــة، الا ان الأوضــــاع الداخليــــة وتفاعلاتهــــا أفضــــت الــــى ممارســــات غيــــر 
مسبوقة في سلبياتها، قوضت أسس النظـام والبنـاء القـديم وأطاحـت بـالحزب الشـيوعي، وأنهـت احتكـاره 

7Fللحياة السياسية كما قوضت نظام الإدارة المركزية للاقتصاد

٧. 

فــي تــأجيج  ودي داخــل الاتحــاد الســوفيتي دورٌ بــارزٌ للــوبي اليهــوكــان للحركــة الصــهيونية وا 
الازمــة الاقتصــادية والسياســية، اذ عمــلا علــى تشــجيع الهجــرة اليهوديــة وبشــكل لــم يســبق لــه مثيــل مــن 

بالطروحــــات الصــــهيونية والضــــغوط الغربيــــة، ففــــتح ابــــواب الهجــــرة علــــى ) غورباتشــــوف(قبــــل، وتــــأثر 
ـــف شايفتشســـكي(دي الروســـي الأكبـــر كمـــا كـــان للحاخـــام اليهـــو  امصـــراعيه دور مهـــم فـــي دعـــم ) أدول

العربيــة، وســعى المــؤتمر  –العمليــات الصــهيونية داخــل الاتحــاد، وضــرب علاقــات التعــاون الروســية 
اليهـودي الروسـي للهيمنـة علـى مواقـع القـرار فــي القيـادة الروسـية ، لتخريـب الاقتصـاد ونشـر الفوضــى 

اة برمتهــا ، وتحويــل روســيا الــى بلــد مــرتبط كليــاً بالاحتكــارات وتهريــب الأمــوال وتخريــب مظــاهر الحيــ
8Fالغربية

٨. 

الإسـرائيلية باتجـاه إعـادة العلاقـات  –وبدأت خطوات واضـحة فـي تطبيـع العلاقـات الروسـية  
الدبلوماســـية بشـــكل كامـــل، وتمثلـــت هـــذه الخطـــوات بإقامـــة علاقـــات تجاريـــة مـــع إســـرائيل، وفـــي إطـــار 

تعاون عسكري بين  رأس القيادة الروسية الجديدة، بدأعلى ) يلتسين(جيء التوجه نحو الغرب، وبعد م
البلــدين، فضــلاً عــن التعــاون الاقتصــادي، اذ باتــت رؤوس الأمــوال الروســية بيــد كبــار اليهــود، وباتــت 
البنـوك والبورصـات ووسـائل الإعــلام مـن الوسـائل الضــاغطة فـي تشـكيل الموقــف الروسـي مـن قضــايا 

أول قــــائم بأعمـــال الحكومــــة ) ايغــــور جيـــدار(، ولاســــيما بعـــد تعيــــين اليهـــودي الشـــرق الأوســــط عمومـــاً 
سـاعدا علـى  وقـدالذي تـولى عمليـة الخصخصـة، ) اناتولي تشوبايس(الروسية، والذي عاونه اليهودي 

                                                           
، )٢(المجلـة القطريـة للعلـوم السياسـية، العـدد  -ة مع الجمهوريـات الاسـلاميةحسين علي الجميلي، مستقبل العلاقات الروسي - ٧

 .٢٥، ص٢٠٠٢جامعة بغداد،  -كلية العلوم السياسية

 .١٦٣-١٦١ص،٢٠٠١لاستعماري، اتحاد الكتاب العربي،دمشق، محمد علي سرحان، اللوبي الصهيوني العالمي والحلف ا - ٨
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}١٥٨{ 

تســـلل اليهـــود الـــى المناصــــب القياديـــة فـــي الســــلطة التنفيذيـــة والأجهـــزة الماليــــة، كمـــا عملـــت الحركــــة 
انب الولايات المتحدة الأمريكية التي تبـوأت قمـة النظـام العـالمي، علـى تخريـب كـل الصهيونية، الى ج

وفي المقدمة المؤسسة العسـكرية، التـي كانـت ومـا ) روسيا لاحقاً ( شيء في الاتحاد السوفيتي السابق،
9Fتزال السـهم القـوي النافـذ الـى صـدر الامبرياليـة الأمريكيـة والصـهيونية العالميـة

يـب ، واسـهما فـي تخر  ٩
الاقتصاد السوفيتي عن طريق خصخصة القطاع العام وتهريب الأموال الى خارج الـبلاد، فضـلا عـن 

 .إغراق الدولة بالقروض التي أثقلت الاقتصاد الروسي بالمديونية 

وجـدير بالإشـارة الـى ان القيـادة السـوفيتية قبـل انهيـار الاتحـاد السـوفيتي وطيلـة مـدة قطـع العلاقــات    
وانمـــا ضـــد ) إســـرائيل(، كانـــت تشـــدد وباســـتمرار علـــى انهـــا لا تقـــف ضـــد ١٩٩١و  ١٩٦٧بـــين عـــام 

ـــي كانـــت ترتكـــب المجـــازر الوحشـــية ضـــد الفلســـطينيي ـــدول  نالسياســـة الإســـرائيلية الت ـــى ال ـــدي عل وتعت
العربية، ولهذا فان الاتحاد السوفيتي كـان يـدعم حـق إسـرائيل فـي الوجـود وبـالرغم مـن تبعيتهـا الشـاملة 

10Fلأمريكية وتلقيها الدعم الأمريكي والتعاون الوثيق معها للامبريالية ا

١٠. 

، الأثــــر الواضــــح فــــي السياســــة )قبــــل انهيــــاره(وكــــان للظــــروف الداخليــــة للاتحــــاد الســــوفيتي  
ـــات المتحـــدة  ـــى تعـــاون مـــع الولاي ـــى الصـــعيد العـــالمي، التوصـــل ال ـــة الســـوفيتية، اذ ســـعت عل الخارجي

ود السـوفيت، دلــيلاً علـى صـدق النوايــا السـوفيتية، وكــان الأمريكيـة، وكانـت خطــوات تسـهيل هجـرة اليهــ
الاسرائيلي، والعمل على  –لابد من الابتعاد عن التوجه أحادي الجانب نحو العرب في النزاع العربي 

توســيع الاتصــالات مــع اســرائيل وتطبيــع العلاقــات معهــا تــدريجياً، وبعــد اتصــالات مكثفــة بــين موســكو 
مثيل الدبلوماسي بينهما الى مستوى القنصليتين العامتين في العاصـمتين وتل أبيب، تم رفع مستوى الت

، وبعـد حـرب الخلـيج تحقـق لقـاء بـين رئيسـي وزراء ١٩٩١يناير مـن العـام / كانون الثاني ٣وذلك في 
البلدين، وفي الاول من تشرين الاول من العام نفسه افتتح الاتصال المباشر بـين موسـكو وتـل أبيـب، 

ت الدبلوماســية فــي الأيــام الأخيــرة للاتحــاد الســوفيتي وقبــل عقــد مــؤتمر مدريــد للســلام وعــادت العلاقــا
11Fبأسبوع واحد

١١. 

،في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل مصلحة روسية رئيسة )بعد انهيار الاتحاد السوفيتي(ورأت روسيا    
في تـل أبيـب بعـد  المعين) السوفيتي سابقاً (في منطقة الشرق الأوسط، وقد عبر عنها السفير الروسي 

بأنها مـع عـدم نشـوب حـرب فـي المنطقـة، كـي لا تجـد روسـيا نفسـها ) الكسندر بوفين(إعادة العلاقات 
                                                           

 .٢٠٥-٢٠٢، ص٢٠٠٥وأساليبه الدعائية، مكتبة مدبولي، القاهرة، محمد علي حوات، الإعلام الصهيوني  - ٩

الكسي فاسيليف، روسـيا فـي الشـرقين الأدنـى والأوسـط، ترجمـة المركـز العربـي للصـحافة والنشـر، موسـكو، مكتبـة مـدبولي ،  - ١٠
 .٤٣٩القاهرة، بلا سنة طبع، ص

 .٤٤٣-٤٤٢المصدر نفسه، ص - ١١
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}١٥٩{ 

، وفي هذا إشارة إلى أن روسيا، ـ لا يمكنها تجاهـل علاقاتهـا التسـليحية مـع الـدول )معذب(أمام خيار 
لا عن علاقاتهـا التاريخيـة المتطـورة العربية، وحاجتها للموارد المالية المتأتية من تصدير السلاح، فض

مـع عــدد مــن الــدول العربيــة ـ  أولا، وثانيــاً الاســتفادة مــن الطاقــات الذهنيــة والتكنولوجيــة المتــوفرة لــدى 
إسرائيل بغية تسهيل انتقال الاقتصاد الروسـي الـى نظـام السـوق الحـرة، والمصـلحة الثالثـة هـي ان فـي 

، " حسـب تعبيـر السـفير" هنـاك ) يحبوننـا(وسـي، مـازالوا إسرائيل اكثـر مـن مليـون مـواطن مـن أصـل ر 
: ومازالــت تركـــة الثقافـــة الروســـية أقـــوى لـــديهم، وهكـــذا فـــان مصـــلحة روســـيا فـــي الشـــرق الأوســـط هـــي 

12Fالسلام والطاقات التكنولوجية الاسرائيلية، والصلة مع الجالية اليهودية العالمية

١٢. 

 :لروسيمؤتمر مدريد للسلام والدور ا:  المطلب الثالث

حاولت الولايات المتحـدة الامريكيـة ابقـاء الاتحـاد السـوفيتي والامـم المتحـدة بعيـدين عـن أي دور، او  
، والتـي فرضـت ١٩٩١محادثات بشأن الصراع العربي ـ الإسرائيلي، إلى أن جاءت حرب الكويـت مطلـع العـام 

يلي، وعـدم انفـراد الولايـات المتحــدة ضـغوطاً مـن اجـل ايجـاد تسـوية متعـددة الاطـراف للصـراع العربـي ـ الإسـرائ
الكسـندر (بدور الوسيط الاوحد في هذه العملية، ومن هنا جاءت الجـولات المشـتركة لـوزير الخارجيـة السـوفيتي 

فــي محاولــة ) جــيمس بيكــر(، ونظيــره الامريكــي ١٩٩١يونيــو / الــى الشــرق الاوســط فــي حزيــران ) بيســميرتنيخ
، اصـدر ١٩٩١اغسـطس / اوضات من اجل التسوية السلمية، وفـي آبلاقناع اطراف الصراع بالدخول في مف

الاتحاد السوفيتي والولايات المتحـدة تصـريحاً مشـتركاً بشـأن الشـرق الاوسـط مثـل نهايـة الانفـراد الامريكـي بـدور 
بالتنســيق مــع ) بــوريس بــانكين(اكتــوبر، عمــد وزيــر الخارجيــة الســوفيتي الجديــد / الوســاطة، وفــي تشــرين الاول

13Fبيكر الى القيام بجولات اخرى في المنطقة من اجل عقد مؤتمر مدريد للسلام جيمس

١٣. 

ورعـــى الاتحـــاد الســـوفيتي الـــى جانـــب الولايـــات المتحـــدة، مـــؤتمر مدريـــد للســـلام، الـــذي ضـــم  
تشــرين الأول  ٣٠أطــراف الصــراع العربــي ـ الإســرائيلي، وعقــد فــي قصــر المــؤتمرات فــي مدريــد يــوم 

) جـــورج بـــوش وميخائيـــل غورباتشـــوف(، ووجـــه الرئيســـان ١٩٩١مـــن العـــام تشـــرين الثـــاني  ٣ولغايـــة 

ـــه الـــى الفرصـــة  ـــى المشـــاركين فـــي المـــؤتمر، وأشـــار الـــزعيم الســـوفيتي فـــي كلمت ـــين تـــرحيبيتين ال كلمت
14Fالســانحة لتحقيــق الســلام فــي الشــرق الأوســط والتــي يجــب اغتنامهــا) الإمكانيــة(

، وكــان هــذا النشــاط ١٤
وفيتي الذي تقلص بعد تفككه الى حجم روسيا الاتحادية الوريثة الرئيسة لـه الدولي الأخير للاتحاد الس

 .ولإمكانياته وقدراته

                                                           
 .٤٤٣المصدر نفسه، ص - ١٢

الروســية، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، نيســان،  –الشــيخ، صــناعة القــرار فــي روســيا والعلاقــات العربيــة  نورهــان - ١٣
 .١١٣-١١٢، ص١٩٩٨

مجموعة باحثين ، العلاقات الدوليـة فـي الشـرقين الأدنـى والأوسـط، روسـيا علـى عتبـة القـرن الحـادي والعشـرين، ترجمـة دار  - ١٤
 .١٥٦، ص٢٠٠٢المساعدة السورية، دمشق، 



 والاربعون السابعدراسات دولية                                                                العدد 
 

 
}١٦٠{ 

لقد كان الدور الروسي في رعاية مؤتمر مدريد مدعاة للسخرية، اذ كان الراعي الروسي، قد  
ديـد أمسى مجرد شاهد اخرس على الدور الأميركي المستفرد في ادارة المفاوضات بين الأطـراف، وتح

توجهات اللجان التي شكلت في المفاوضات المتعددة الأطراف، حتى بالنسـبة الـى أمـاكن اجتماعـاتهم 
او العواصــم التــي يجــوز اللقــاء فيهــا، او التــي لا يجــوز، وبضــبط وتنظــيم العمليــة برمتهــا بــدون تــدخل 

15Fيذكر من الجانب الروسي

١٥ . 

ـــ  ـــذي لعبتـــه روســـيا فـــي عملي ـــدور ال ـــى حجـــم ويمكـــن القـــول ان حجـــم ال ة الســـلام لا يرقـــى ال
الولايــات المتحــدة، فعلــى الــرغم مــن انهــا مــن الناحيــة الرســمية راع لعمليــة الســلام مثلهــا فــي ذلــك مثــل 
الولايات المتحدة، الا انه كان واضحاً منذ البداية انها الراعي الثاني بعد الولايات المتحـدة، وان دورهـا 

لاتحـاد الســوفيتي ووريثـه روسـيا الاتحاديــة هـو الراعــي شـكلي فـي الأســاس، ومـن ناحيــة ثانيـة لـم يكــن ا
المؤيد للقضايا العربية، كما كان متوقعاً اذ اتجه نحو تطبيـع علاقاتـه مـع اسـرائيل علـى نحـو ملحـوظ، 

، بعــد فــتح بــاب الهجــرة الــى اســرائيل امــام اليهــود الســوفيت، وبــالرغم مــن ١٩٨٩منــذ منتصــف العــام 
أكثــــر مــــن  ١٩٩٣ذلك، ووصــــل عــــدد المهــــاجرين حتــــى العــــام الاحتجاجــــات والمعارضــــة العربيــــة لــــ

يهــودي كمــا تراجعــت روســيا الاتحاديــة عــن موقــف الاتحــاد الســوفيتي الســابق فــي الأمــم ) ٤٥٠٠٠٠(
16Fالمتحدة باعتبار الصهيونية حركة عنصرية

١٦. 

وفيتي، وعقب انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه، تولت روسيا الاتحادية الوريث الشرعي للاتحاد السـ   
، الجولــة الأولــى مــن ١٩٩٢ينــاير، / دور الراعــي فــي عمليــة الســلام، فاستضــافت فــي كــانون الثــاني

المفاوضــات المتعــددة الإطــراف للشــرق الأوســط فــي موســكو، كجــزء مــن مســيرة الســلام، بهــدف إيجــاد 
الشــرق حلــول لقضــايا إقليميــة مركزيــة وعــدها خطــوة لبنــاء الثقــة تســاهم فــي تطبيــع العلاقــات بــين دول 

دولة ومنظمة دولية، انقسمت الوفود الى خمس مجموعات ) ٣٦(الأوسط، وشارك في مؤتمر موسكو 
ـــة مشـــتركة هـــي البيئـــة، مراقبـــة التســـلح والأمـــن : عمـــل، تعـــالج كـــل منهـــا مجـــالات ذات أهميـــة إقليمي

ا فــي الإقليمــي، اللاجئــون، مصــادر الميــاه والتنميــة الاقتصــادية، وعقــدت مجموعــات العمــل اجتماعاتهــ
أماكن مختلفة من المنطقة وفي أزمنة مختلفة، وقامت اللجنة المرشدة لمجموعات العمـل، التـي تتـألف 
مـــن ممثلـــين عــــن الوفـــود الرئيســــة برئاســـة الولايـــات المتحــــدة وروســـيا الاتحاديــــة، بتنســـيق المحادثــــات 

                                                           
 .٣٣، ص١٩٩٥محمد خليفة ، السلام الفتاك، مركز الحضارة العربية للأعلام والنشر، القاهرة،  - ١٥

 .١١٣نورهان الشيخ، مصدر سبق ذكره، ص - ١٦



 والاربعون السابعدراسات دولية                                                                العدد 
 

 
}١٦١{ 

فبرايـر / شباط –يناير / كانون الثاني ٣١المتعددة الأطراف، وعقدت آخر اجتماعاتها في موسكو في 
 .17F١٧ ٢٠٠٠من العام 

بزيـــارة ) بيــل كلينتــون(، قــام الــرئيس الأمريكـــي ١٩٩٤ينــاير مــن العـــام / وفــي كــانون الثـــاني 
موسكو، تم خلالها التأكيد على دور روسيا كراع لعملية السلام في الشـرق الأوسـط، وأهميـة دفـع هـذه 

ناحيـــة الفعليـــة، بـــات اقـــل فاعليـــة وأكثـــر العمليـــة نحـــو مزيـــد مـــن التقـــدم، الا ان الـــدور الروســـي مـــن ال
هامشية منه في عهد الاتحاد السوفيتي السابق، وبالرغم من التوجهات الروسية مـؤخراً بمحاولـة تفعيـل 
هذا الدور، اثر الضغوط الداخلية المفروضة على القيادة الروسية والهادفة الى لعب روسيا دوراً اكثـر 

ومحاولـة اسـتعادة روسـيا لمكانتهـا الدوليـة، كقـوة كبـرى تسـاهم فـي  فاعلية وتأثيراً على الصعيد الدولي،
قضايا السياسة الدولية بقوة، فضلاً عن تفعيل دورها في مختلف القضايا الدولية ومنهـا قضـية السـلام 

18Fفي منطقة الشرق الاوسط

١٨. 

 :الدوافع الروسية لتطوير العلاقات مع اسرائيل:   المطلب الرابع

عـــادت روســـيا بانتهـــاج سياســـة  ١٩٩١لســـلام فـــي مدريـــد، أواخـــر العـــام بعـــد انعقـــاد مـــؤتمر ا 
الاســـرائيلي ســـلمياً، وتشـــجيع  –مغـــايرة وجديـــدة، تمثلـــت فـــي دعـــم التوجـــه نحـــو حـــل الصـــراع العربـــي 

الإسرائيلية، وأعطت اهتماماً محورياً لقضية التسوية السياسية تسـاوقا مـع  –مفاوضات السلام العربية 
لتفادي حالة التوتر والعداء بينهما، وبين الولايات المتحدة ولإنهاء حالة المجابهة التوجهات الأمريكية و 

 .ية بين البلدان العربية واسرائيلالعسكر 

كمــا تــم (دور الوســيط حيــال القضــية الفلســطينية، واستضــافت موســكو،  تــؤديبــدأت روســيا  
نبثقة عن مؤتمر مدريـد للسـلام، ، اجتماعات اللجان الم١٩٩٢/في كانون الثاني) الإشارة اليه من قبل

لسياسـة اضي الفلسـطينية المحتلـة، ورفضـها كما أكدت رفضها العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأر 
الاســتيطان الاســـرائيلية فـــي الأراضــي العربيـــة المحتلـــة، ويمكننــا التعـــرف علـــى الموقــف الروســـي بهـــذا 

19Fالجانب والمتمثل في الدعوة الى 

١٩: 

 .نفالعمل على وقف الع .١

                                                           
 :موقع وزارة الخارجية الاسرائيلية، التواصل - ١٧

www.altawasul.com/MFAAR/this+is+ismel/history+overview+peace+prosses.htm  
 .١١٣نورهان الشيخ، مصدر سبق ذكره، ص - ١٨

، لمى مضر الامارة، الاستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على المنطقة العربية، مركز دراسات الوحـدة العربيـة - ١٩
 .٣٦٦، ص٢٠٠٩بيروت، 

http://www.altawasul.com/MFAAR/this+is+ismel/history+overview+peace+prosses.htm�
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}١٦٢{ 

السـعي الــى تحقيــق الســلام مـن خــلال تأكيــد روســيا، ضـرورة الالتــزام بالأســس التــي توصــلت  .٢
 .اليها المؤتمرات واللجان والاتفاقيات التي عقدت على أساس تحقيق التسوية بين الطرفين

 .الدعوة الى عقد مؤتمر دولي لتسوية القضية الفلسطينية في موسكو .٣

فـــي الشـــرق الأوســـط وتوســـيعه، ومواجهـــة الانفـــراد الأمريكـــي  لقـــد ســـعت روســـيا الـــى تفعيـــل دورهـــا   
بالتسوية، وشددت على ضرورة عدم العودة الـى نقطـة البدايـة، وضـرورة ان يلتـزم الطرفـان الإسـرائيلي 

 .والفلسطيني بالقرارات التي تم توقيعها بشأن التسوية في الشرق الأوسط

قضــية الشــرق الأوســط، الــى إمســاك  وتحــاول روســيا مــن خــلال المواقــف التــي تتبناهــا تجــاه 
العصا من الوسط، فهي من جهة تظهر قلقها وتعاطفهـا تجـاه اسـرائيل، كـون جـزء مـن سـكان اسـرائيل 

روسـي، وهـي مـن جهـة ثانيـة تحـث اسـرائيل علـى وقـف الاسـتيطان فـي الأراضـي / من أصل سوفياتي
الممارســات لا تــؤدي الا الــى  الفلســطينية ووقــف هــدم المنــازل فــي المــدن الفلســطينية، مؤكــدة ان هــذه

زيـادة التــوتر، كمـا دعــت الــى رفـع الحصــار الاقتصــادي المفـروض علــى الضــفة الغربيـة وقطــاع غــزة، 
20Fووقف العنف واستئناف عملية التفاوض وعملية السلام والحوار السياسي

٢٠. 

 21F٢١ :وتضع روسيا في علاقاتها مع إسرائيل اعتبارات عدة يمكن إجمالها في الآتي 

يوجــد فــي روســيا اعــداد كبيــرة مــن اليهــود، كمــواطنين، الأمــر الــذي لا يمكــن : الــروس اليهــود .١
تجاهله في رسم العلاقة مع اسرائيل، لا سـيما وان اليهـود بـاتوا يسـيطرون علـى اهـم المرافـق 
الاقتصــادية، مـــن شــركات عملاقـــة وبورصــات، فضـــلاً عــن الســـيطرة اليهوديــة علـــى وســـائل 

 .الإعلام الروسية

يشــكل الاســرائيليون النــاطقون بالروسـية شــريحة واســعة فــي :  يون مــن اصــل روسـيالإسـرائيل .٢
ويمثــل القاســم الثقــافي المشــترك بــين روســيا وهــؤلاء، ولــه ) مــن الســكان% ٢٠نحــو (اســرائيل 

 .تأثير على مواقف روسيا تجاه اسرائيل

لعلاقـات بات العامـل الاقتصـادي محركـاً فعـالاً فـي صـياغة وتنشـيط ا: المصالح الاقتصادية .٣
بين البلدين، ولروسـيا مصـالح اقتصـادية كبيـرة مـن الصـعب التضـحية بهـا، ونمـت وتوسـعت 

 .في الأعوام الأخيرة

                                                           
 .٣٦٧المصدر السابق نفسه، ص - ٢٠

بـــــــــــــــــــــــــــــلال الشـــــــــــــــــــــــــــــوبكي، سياســـــــــــــــــــــــــــــة روســـــــــــــــــــــــــــــيا تجـــــــــــــــــــــــــــــاه القضـــــــــــــــــــــــــــــية الفلســـــــــــــــــــــــــــــطينية ،  - ٢١
www.elaphblog.com/posts.aspx?u=1137&A=7126  عمـان ٣٤/٣٥، وكذلك مجلة دراسات شـرق اوسـطية، العـدد ،

 .٢٠٠٦الأردن / 
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}١٦٣{ 

الروسـية الإسـرائيلية،  تيؤثر الموقف من الإرهـاب فـي طبيعـة العلاقـا: الموقف من الإرهاب .٤
وتحــــاول روســــيا التغاضــــي عــــن وصــــم المقاومــــة الفلســــطينية بالإرهــــاب، بســــبب مواجهتهــــا 

 .في مواجهة الأوضاع في الشيشان نفسها المعضلة

حكــم الــرئيس  مــدةويمكننــا الإشــارة الــى ان الــدور الروســي فــي الشــرق الاوســط، قــد تضــاءل اثنــاء    
بسبب سيطرة ما كان يسمى بالتيار الاطلنطي الراغب في  ،١٩٩٩-١٩٩١) بوريس يلتسين(الروسي 

توثيــق العلاقــة مــع الغــرب، ولكــن طــرأ تغييــر مهــم علــى السياســة الروســية تجــاه المنطقــة منــذ وصــول 
، وبـدأت موسـكو بطـرق ابـواب الشـرق الأوسـط، ١٩٩٩الى الحكـم فـي كـانون الأول ) فلاديمير بوتين(

، اذ قـام الــرئيس بـوتين بزيــارتين للمنطقـة فــي العــام ٢٠٠٤عــام لاسـيما بعــد إعـادة انتخــاب بـوتين فــي ال
بـــأن الـــروس قـــادمون، وان إحيـــاء الـــدور الروســـي فـــي  اً ، ممـــا أعطـــى انطباعـــ٢٠٠٧، والعـــام ٢٠٠٥

الــرئيس ) آريــل شــارون(المنطقــة مــاض علــى قــدم وســاق، ووصــف رئــيس الــوزراء الإســرائيلي الســابق 
كثــر مــن القــادة الغــربيين الـذين لا يفهمــون معنــى عــزة الــروس انــه يفهــم بـوتين أ: الروسـي بــوتين، بقولــه

وكرامتهم ورغبتهم في استعادة موقع القـوة العظمـى، فروسـيا هـي قـوة عظمـى تعـاني مـن مشـاكل لكنهـا 
22Fمشاكل ستلاقي حلولاً 

٢٢. 

مصـالح كبـرى تحـدد  ة في الشرق الأوسط تنطلق من ثلاثوكانت السياسة الخارجية الروسي 
23Fلشرق الأوسط وهيسلوك روسيا في ا

٢٣: 

مزاحمة الولايات المتحدة في المنطقة بالقدر الذي ينهك الأخيرة استراتيجياً، حينما : المصلحة الأولى .١
يأتي الوقت لإعادة حساب موازين القـوى العالميـة، وإذا كانـت روسـيا تـدرك بأنهـا لا تسـتطيع معادلـة 

فض ان تظـل قــوة عالميــة مــن الدرجــة الثانيــة القـوة العســكرية، أو الاقتصــادية الأميريكيــة، الا انهــا تــر 
 .وتصر على ضرورة إعادة تشكيل ميزان القوى العالمية

وهي مصلحة اقتصادية صـريحة تقـوم علـى اسـاس حسـابات الـربح والخسـارة، وقـد : المصلحة الثانية .٢
ميـة استطاعت روسيا، العودة الى المنطقة عبر تنشيط صادراتها العسكرية، ووفق اثمان السوق العال

، واذ كـــان الــــدافع )خـــلال ســــنين الحـــرب البــــاردة(، ولـــيس كمـــا كــــان يجـــري فــــي الســـنوات الســــابقة 
الأيديولوجي يتغلب على المنطق الاقتصادي، لذا حصلت موسكو على عقـود التسـليح مـع عـدد مـن 
بلــدان المنطقــة، كمــا وضــعت موســكو مســألة تطــوير علاقاتهــا بإســرائيل ضــمن أولوياتهــا فــي الشــرق 

                                                           
الروسـية، مجلـة شـؤون  –الأوسـط دخـول إسـرائيل علـى خـط العلاقـات العربيـة غسان على العربي، عودة روسيا الـى الشـرق .د ٢٢

 ٢٦١، ص ٢٠٠٨، بغداد صيف )١(مشرقية، العدد 

، ) ٣٢(، روســيا لاعــب اقليمــي ام تخــبط وعجــز، مجلــة الــدفاع العربــي ، العــدد الخــامس، الســنة )عميــد ركــن(ابــراهيم كاخيــا  - ٢٣
ايـة عـودة، مجلـة السياسـة الدوليـة، ...راهيم عرفـات، روسـيا والشـرق الأوسـطابـ: ، وكذلك ينظر الى ٣١-٣٠، ص٢٠٠٨بيروت، 

 .٧٣-٧٢القاهرة، ص٢٠٠٧، ١٧٠العدد 
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، ٢٠٠٦الـى سـنة  ٢٠٠٠، اذ تضاعف حجم التجارة بين روسيا وإسرائيل للمدة ما بين سـنة الأوسط
دولار أخــرى علــى ) مليــار(مليــار دولار، إلــى جانــب ) ١,٥(الــى  ٢٠٠٧فــي حــين وصــل فــي العــام 

من احتياجاتهـا %) ٨٨(هيئة صفقات من مواد الطاقة، وباتت روسيا الاتحادية تؤمن لإسرائيل نحو 
لــذي كانــت تحصــل عليــه مــن جمهوريــات الاتحــاد الســوفيتي الســابق، الــى جانــب اتفــاق النفطيــة، وا

 .٢٠٢٥بحلول العام % ٢٥الجانبين على زيادة حصة إسرائيل من صادرات الغاز الروسي الى 

وهـي المصـلحة الأمنيـة، فالشـرق الأوسـط أشـبه بخاصـرة رخـوة تحـيط بجمهوريــات : المصـلحة الثالثـة .٣
اللتين تعدهما موسكو، جواراً قريبـاً لهـا، فيـه مصـالح حيويـة لهـا، وتعمـل بكـل اسيا الوسطى والقوقاز 

 .طاقاتها من اجل منع التعدي عليها

اذ اهتمــت روســـيا بكـــل مـــن تركيـــا وإيـــران كونهمـــا اكثـــر دول الشـــرق الأوســـط رغبـــة فـــي النفـــاذ الـــى هـــاتين     
عـن اهتمـام روسـيا بالشـرق الأوسـط بعـد  المنطقتين لما يجمع شعوبهما من تشابك عرقي ودينـي ولغـوي، فضـلاً 
بالإرهاب، وهذه المسألة  ٢٠٠١أيلول  ١١بروز مسألة ظاهرة الإسلام العابر للحدود، والذي اقترن بعد أحداث 
 .فرضت على موسكو توسيع قاعدة التنسيق مع دول الشرق الأوسط

نظيراتهــا فــي لــذا فقــد عملــت موســكو علــى فــتح قنــوات بــين أجهــزة الاســتخبارات الروســية، و  
، تـدريبات ٢٠٠٤بلدان الشرق الأوسط العربية، وشمل أيضا إسرائيل التي تجري في روسيا منذ العـام 

مشـــتركة علـــى مكافحـــة الإرهـــاب، فضـــلاً عـــن قيـــام مبعـــوث الـــرئيس الروســـي بعـــدة زيـــارات لإســـرائيل، 
ت إسـرائيلية بـدون أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات بشـأن مكافحـة الإرهـاب، مـن بينهـا بيـع طـائرا

تـم التوقيـع علـى اتفاقيـة  ٢٠١٠ أيلـولوفـى طيار الى روسيا لمراقبة الحدود حول جمهوريـة الشيشـان، 
طــائرة  ١٢الــدفاع الروســية والإســرائيلية، وتســلمت روســيا  وزارتــيبــين  الاســتراتيجي العســكريالتعــاون 
كمــا . نيــة فضــائية وليزريــة روســيةإمكانيــة تزويــدها بــأجهزة تق الصــنع بــدون طيــار، وتــم بحــث إسـرائيلية

 فـيتعمـل  إسرائيلبحثت موسكو مع الخبراء الإسرائيليين فكرة إقامة محطة ليزر لقياس المسافات فى 

وتم أيضا الاتفاق على مشـاريع . الفضائية الروسية للإرشاد وتحديد المواقع» جلوناس«إطار منظومة 
الاتفـاق نقلـة نوعيـة هـذا  عـدوقـد ، الجـوى عسـكريالوفى مجال النقـل  التقني العسكريالمجال  فيعدة 
مكافحـــة مـــا يســمى بمجــال  فــيالإســرائيلية، إذ عــزز التعـــاون بــين البلـــدين  ـ العلاقــات الروســـية فــي

24Fالإرهاب

٢٤. 

 

 

                                                           
 نورهان الشيخ، المد والجزر في العلاقات الروسية الاسرائيلية، صحيفة الشروق المصرية   ٢٤
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 :الاسرائيلية –الكوابح والمحددات في مسيرة العلاقات الروسية :  المطلب الخامس

ي الدبلوماســية الروســية مقارنــة بالدبلوماســية يشــكل التقــارب مــع إســرائيل، الحــدث الأبــرز فــ 
من الكوابح والمحددات التي تؤثر في مسيرة العلاقات الروسـية  الكثيرالسوفيتية السابقة، إلا ان هناك 

الملـــف الإيرانـــي، والملــف الســـوري، والملـــف الجــورجي، وتعـــد هـــذه : الإســرائيلية، تـــأتي فـــي مقــدمتها –
الإســرائيلية، وتناولهــا  –دت وأثــرت فــي طبيعــة العلاقــات الروســية الملفــات مــن ابــرز القضــايا التــي حــد

 .الإعلام الروسي والإعلام الإسرائيلي باهتمام بالغ

ويشكل التعاطي الروسي مع الملف النووي الإيراني، وقضية صفقة الصواريخ الروسية التي  
يـــرى الإســـرائيليون، بـــان لتـــوتير العلاقـــات بـــين موســـكو وتـــل أبيـــت، و  يـــاً بيعـــت الـــى ســـوريا، مؤشـــراً كاف

الايرانـي، والتسـليح الروسـي لسـوريا، يشـكلان دعمـاً ومسـاعدة لأعـداء إسـرائيل فـي  –التعـاون الروسـي 
 .المنطقة وأنهما يشكلان خطراً على الأمن القومي الإسرائيلي

فـي مــؤتمر صـحفي عقــد فــي ) بــوتين(فـي حــين يؤكـد الجانــب الروسـي وعلــى لسـان الــرئيس الروسـي  
، بــان الصــواريخ الروســية التــي وصــلت لســوريا، لا تشــكل خطــراً ٢٠٠٥نيســان  ٢٩خــلال زيارتــه يــوم  اســرائيل

علــى اســرائيل فهــي قصــيرة المــدى ومضــادة للطــائرات، وخطرهــا ينحصــر فقــط وممكــن اذا دخلــت إســرائيل فــي 
عد إيـران فـي إنتـاج الأراضي السورية، اما فيما يتعلق بالملف النـووي الايرانـي، أشـار بـوتين إلـى أن روسـيا تسـا

الطاقة النووية التي تنحصر في المجال المدني فقط، مؤكداً حرص بلاده على عدم انتشار السلاح النـووي فـي 
 .المنطقة، لما له من اثار خطيرة على استقرار المنطقة

ونحــاول عــرض أبــرز العوامــل المــؤثرة فــي مســيرة العلاقــات الروســية ـ الإســرائيلية وبواســطة تنــاول   
 :الآتيةملفات ال

 :الملف النووي الايراني:أولاً 

يثير التعاون النووي والتكنولـوجي العسـكري بـين روسـيا وايـران، اعتراضـاً عنيفـاً مـن الولايـات  
المتحدة الأمريكية واسرائيل، ذلك ان واشنطن ترى في ايران دولـة داعمـة للإرهـاب، فيمـا تـرى إسـرائيل 

 .وتدعم الفصائل والقوى المحاربة لإسرائيلفي إيران دولة تهدد امنها القومي، 

وينبــع الموقــف الأمريكــي مــن فقـــدان النفــوذ الأمريكــي فــي ايـــران، ففــي مرحلــة ســابقة كانـــت  
العسكري احـد الجوانـب الرئيسـة لتلـك الشـراكة  –الشراكة بين أمريكا وايران، وكان التعاون التكنولوجي 

تم ايقاف تصدير التكنولوجيا الحربية الأمريكية الـى  ، اذ١٩٧٩الا ان هذه الشراكة انفرطت في العام 
الســوفيتي فــي مجــال التكنولوجيــا العســكرية ، بعــدها  –بــدأ التعــاون الايرانــي  ١٩٨٩ايــران، وفــي العــام 

مليـار دولار ، وبعـد ضـغوط أمريكيـة توقـف التعـاون ) ٩-٧(وقعت عقود كبيـرة بلـغ مجموعهـا مـا بـين 
 .١٩٩٩الايراني في العام  –الروسي 
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وبسبب خسارة روسيا لمليـارات الـدولارات نتيجـة توقـف صـادراتها الحربيـة الـى ايـران، وبـروز  
رغبة روسية قوية لاستعادة مكانتها الدولية كاحدى الدول المصدرة للسلاح فـي العـالم، وظهـور توجيـه 

ة الفضـاء حقيقي لاستئناف التعاون الروسـي ـ السـوري، تـم انجـاز الخطـوة الاولـى عنـدما وضـعت وكالـ
فـــي مـــداره، كمـــا وقعـــت موســـكو وطهـــران بروتوكـــول ) ١ســـيناء (الروســـية، القمـــر الصـــناعي الايرانـــي 

تعـــاون كانـــت الطاقـــة النوويـــة إحـــدى جوانبـــه، ومنـــه بنـــاء مفاعـــل نـــووي ومحطتـــي متوســـطتي القـــدرة 
ي باســتخدام مجمعــين مبنيــين مســبقاً فــي بوشــهر، كمــا عــادت الشــركات الروســية للعمــل فــي ايــران وفــ

25Fمقدمتها الشركات النفطية للعمل في الحقول الايرانية النفطية والغازية

٢٥. 

ولا تتوقــف مشــاريع التعــاون الروســي ـ الإيرانــي فــي مجــال الطاقــة النوويــة عنــد حــدود بنــاء  
محطة الطاقة النووية في بوشهر، بل تعداه الى تعهـد روسـيا لايـران بإقامـة منشـآت نوويـة أخـرى، ولـم 

دولية للطاقة الذرية وبضغط أمريكي وأوربـي ثقتهـا لايـران فيمـا يتعلـق بالأهـداف السـلمية تمنح الهيئة ال
للبحــوث العلميــة الايرانيــة، وتــرى ان ايــران تطمــح الــى بنــاء ســلاح نــووي، فــي حــين لا تشــعر موســكو 

لـه مـن بما تمثله ايران مـن ثقـل فـي المنطقـة ومـا تحماً بالقلق حيال الطموح الإيراني لأنها أكثر اهتمام
 .اوراق ضغط، اذ تسعى لتقوية علاقاتها بطهران وتعزيزا لمصالحها الاقتصادية

مع نظيره الإسرائيلي الـذي ) لافرورف(وفي مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي  
، اكد بـان علـى القيـادة الإيرانيـة التأكيـد للمجتمـع الـدولي عـن ٢٠٠٩زار موسكو في حزيران من العام 

لسلمية الحصرية للبرنـامج النـووي الإيرانـي، وطمأنـة المجتمـع الـدولي بشـأن الطبيعـة السـلمية الطبيعة ا
للبرنــامج النــووي الإيرانــي، وضــرورة اتخــاذ موقــف بنــاء تجــاه مقترحــات الــدول الخمــس دائمــة العضــوية 

الإســـرائيلية، واكتســـابها نوعيـــة  –فـــي مجلـــس الأمـــن، وشـــدد علـــى ضـــرورة تطـــوير العلاقـــات الروســـية 
أن الملـــف النـــووي  26F٢٦.جديـــدة تســـتجيب لمصـــالح الشـــعبين ولصـــالح تحريـــك التعـــاون الثنـــائي والـــدولي

، مـن أجـل إيـرانبمطالبـة روسـيا فـي التـأثير علـى  إسـرائيلرغـب تالإيراني يثير قلق الإسرائيليين؛ لهـذا 
 .التوصل الى حل من شأنه الحيلولة دون حصول الجمهورية الإسلامية على قنبلة نووية

 :الملف السوري: ياً ثان

، اشـترت سـوريا سـلاحاً روسـياً ٢٠٠٠-١٩٩٤لروسـيا، فبـين عـامي  اً تقليـدي اً تعد سوريا حليف 
ــديون  ٢٠٠٥مليــون دولار، وفــي كــانون الثــاني مــن العــام ) ٥٠٠(بقيمــة  اتفــق البلــدان علــى جدولــة ال

                                                           
، بيـروت، لبنـان ، شـتاء ٢٨فيض اللاييف، ايران القوية بين مصالح روسـيا وهـواجس العـرب، مجلـة شـؤون الاوسـط، العـدد  - ٢٥

 .٥٧-٥٦، ص٢٠٠٨ربيع 

 .٣/٦/٢٠٠٩الاسرائيلية، وكالة انباء نوفو ستي الروسية،  –تنامي العلاقات الروسية  - ٢٦
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}١٦٧{ 

مليــار دولار أي نحــو  )٩,٧٨(مليــار دولار، ووعــدت روســيا بإطفــاء نحــو ) ١٣,٤(الروســية المقــدرة بـــ 
الــى موســكو،  ٢٠٠٥مــن القيمــة الإجماليــة، وفــي زيــارة الــرئيس الســوري بشــار الاســد فــي العــام % ٧٣

جـــو روســـية، بعـــدها تعرضـــت روســـيا لضـــغوط  –اتفـــق علـــى تزويـــد ســـوريا ببطاريـــات صـــواريخ ارض 
 .امريكية واحتجاجات إسرائيلية لمنع تنفيذ هذه الصفقة

ــــ   ، قيـــام روســـيا بتزويـــد ســـوريا،  ٢٠٠٧الروســـية فـــي اذار ) نتكومرســـ(وذكـــرت صـــحيفة ال
المطــورة، وعلمــت الصــحيفة بــان إيــران تســاهم فــي  ٢٩، فضــلاً عــن طــائرات ميــغ ٣١بطــائرات ميــغ 

الروسـية بعـد ورود  –تمويل عمليات شراء الأسـلحة لسـوريا مـن روسـيا، وتـوترت العلاقـات الإسـرائيلية 
حة روسـية الصـنع الـى حـزب االله فـي لبنـان، ومنهـا صـواريخ إشاعات بـان سـوريا عمـدت الـى نقـل أسـل

، كما وردت معلومات عـن مسـاعي روسـية ٢٠٠٦/ مضادة للدبابات، أثبتت فعاليتها ابان حرب تموز
ـــاء طرطـــوس الســـوري، كنقطـــة ارتكـــاز للأســـطول الروســـي فـــي البحـــر المتوســـط، وفـــي  لاســـتخدام مين

تنشــيط الوجــود العســكري الروســي، فــي منــاطق مســاعي عــدت بأنهــا رغبــة وتوجهــات روســية لإعــادة 
كانــت روســيا قــد اهملتهــا بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، ولايجــاد قواعــد جديــدة لاســطولها، لاســيما بعــد 

27Fانضمام رومانيا وبلغاريا الى حلف الأطلسي

٢٧. 

الاسرائيلية سارت خلال حكم الـرئيس بـوتين فـي طريـق  –وبالرغم من ان العلاقات الروسية  
مليـــار دولار فـــي العـــام ) ٥,١(حســـن المســـتمر، إذ وصـــل حجـــم التبـــادل التجـــاري بـــين البلـــدين الـــى الت

، فضلاً عن استمرار التعاون الاستخباراتي بينهما، وكذلك التنسيق الدائم علـى مسـتوى مجلـس ٢٠٠٦
افحـــة الأمــن القـــومي ووزارة الـــدفاع حـــول القضـــايا الاســتراتيجة، والقيـــام بتـــدريبات مشـــتركة لوحـــدات مك

مـــن ايـــران وســـوريا  الشـــيء بســـبب قيـــام روســـيا بتزويـــد كـــلٍّ الارهـــاب، الا ان العلاقـــات تأزمـــت بعـــض 
بالأســـلحة والتـــي تعـــدها إســـرائيل مهـــددة لأمنهــــا القـــومي، ومارســـت الضـــغوط الشـــديدة علـــى الجانــــب 

فـاق ، عندما تم تجميـد ات٢٠٠٤الروسي عبر الولايات المتحدة، نجاحات جزئية، كما حصل في العام 
بيــع صــواريخ متطــورة مضــادة للــدبابات الــى ســوريا، وتحــاول ســوريا الحصــول علــى انظمــة صــواريخ 

المطــورة الامــر الــذي ) ٣٠٠أس (جــو مــن نــوع –وصــواريخ ارض ) اســكندر(ارض مــن نــوع  –ارض 
28Fيقلق اسرائيل

٢٨. 

الاســرائيلية، اثــر حــرب جورجيــا  –وحاولــت ســوريا اســتثمار فرصــة تــأزم العلاقــات الروســية  
وانكشــاف امــر قيــام اســرائيل بــدعم جورجيــا قبــل واثنــاء حربهــا مــع روســيا، اذ امــدتها بالســلاح ودعمتهــا 

                                                           
 .٢٣٦-٢٣٧غسان على العربي، مصدر سبق ذكره ، ص.د - ٢٧

 .٢٦٣-٢٦٢المصدر نفسه، ص - ٢٨
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}١٦٨{ 

لوجستياً، الامر الذي دفع روسيا بتهديد اسرائيل بأنها اذا لم توقف شحنات الأسـلحة الـى جورجيـا فـان 
هجوميـــة، وقـــام  موســـكو ســـتقوم بإمـــداد جيـــران إســـرائيل بالأســـلحة، لاســـيما ســـوريا وايـــران بـــنظم تســـليح

، نـــاقش مــع نظيـــره الروســـي مســألة بيـــع ســـوريا ٢٠٠٨/آب / ٢٠الــرئيس الســـوري بزيـــارة موســكو فـــي 
29Fطويلة المدى، الامر الذي افزع إسرائيل وأقلقها)اسكندر(اسلحة متطورة، ومنها صواريخ 

٢٩. 

ـــدعم مـــن واشـــنطن العمـــل دون تطـــور العلاقـــات   ـــل أبيـــب وب وفـــي الجانـــب الآخـــر تحـــاول ت
 فـيـ الروسـية، فـي حـين تسـعى روسـيا الاتحاديـة تعزيـز تعاونهـا خدمـة لمصـالحها الوطنيـة، و  السـورية

وفـق علـى ولكن  ،للمنطقةفي سوريا نقطة ارتكاز إستراتيجية لعودتها  التقدير الاستراتيجي، تجد روسيا
 .جديدوفهم جديدة رؤية 

 :لملف الجورجيا :ثالثاً 

مـــاً حـــاداً، ادى الـــى نشـــوب حـــرب بـــين البلـــدين، الجورجيـــة تأز  . شـــهدت العلاقـــات الروســـية
واصطف الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية واسـرائيل الـى جانـب جورجيـا، وانـذرت بعـودة حـرب 

 .باردة جديدة بين الغرب وروسيا

عـن تعـارض المصـالح ) تسـليحاً وتـدريباً (وكشفت المساعدات العسـكرية الإسـرائيلية لجورجيـا 
ثمـة مسـاحة مـن الشـكوك والهـواجس المتبادلـة بـين موسـكو وتـل أبيـب، وان الحـرص  بين الطرفين وان

الإســرائيلي علــى الحضــور والتواجــد المكثــف علــى الســاحة الجورجيــة ، الهــدف منــه ببســاطة هــو منــع 
30Fعــودة روســيا القويــة

، وكــان الــرد الروســي قويــاً ومــؤثراً عنــدما هــدد القــادة الــروس، بــان روســيا ســتقوم ٣٠
 .ء إسرائيل بنظم تسليحية هجوميةبإمداد أعدا

وبعـــد توقـــف الحـــرب، ســـارعت إســـرائيل الـــى إصـــلاح علاقاتهـــا بروســـيا وقـــام رئـــيس الـــوزراء 
بعــد شــهرين مــن انتهــاء الحــرب، بزيــارة موســكو للبحــث فــي كيفيــة، رأب ) ايهــود اولمــرت(الإســرائيلي 

، ٢٠٠٩موســكو فــي آب  الصــدع الــذي أصــاب العلاقــات بــين البلــدين ، كمــا زار الــرئيس الإســرائيلي
 : وكان مفتاح إعادة العلاقات الى طبيعتها هي

وهـي طـائرات إسـرائيلية بـدون طيـار ترغـب روسـيا الحصـول عليهـا وكـان ) هيـرمس(طائرات  .١
لهـــا دور مـــؤثر فـــي الحـــرب مـــع جورجيـــا عنـــدما اســـتخدمها الطيـــران الجـــورجي ضـــد أهـــداف 

 .روسية

                                                           
  .www.alukah.net/articales/1/9215-aspx: الاسرائيلية، جدل المصالح والمواقع –العلاقات الروسية  - ٢٩
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}١٦٩{ 

لتصــديرها الــى إيــران، وترغــب إســرائيل فــي  التــي أبرمــت روســيا اتفاقــاً ) ٣٠٠أس (صــواريخ  .٢
 .إيقاف هذه الصفقة

وتمت صفقة تزويد موسكو بطائرات إسرائيلية متطورة بدون طيار بمباركة أمريكيـة، وان تقـوم إسـرائيل 
بمساعدة الروس على تحسـين قـدرات الطـائرات الموجهـة، وعـدت هـذه الصـفقة مـن المؤشـرات الجديـدة 

31Fالإسرائيلية -الروسية لعودة الدفء الى العلاقات 

٣١. 

الإسـرائيلية،  -داء في مسيرة العلاقات الروسـية وتبقى هذه الملفات من العوامل المؤثرة والكأ
ن يتعـــاملان بحـــذر بصـــددها، فروســـيا لا يمكنهـــا التفـــريط بعلاقاتهـــا مـــع كـــل مـــن إيـــران يكـــون الجـــانب

تـــرى دوائـــر الشـــأن و ، المنطقـــةارتكـــاز فـــي تواجـــدها الفعلـــي والمـــؤثر فـــي  يوســـوريا، إذ تعـــدهما نقطتـــ
سـببين  إلـىالسياسي والعسكري في موسكو ان هناك مصلحة روسية في بيع السـلاح لسـوريا، اسـتناداً 

تمكين وضعها السياسـي والعسـكري فـي منطقـة تقوية و فروسيا ترغب في . المال والنفوذ : رئيسين هما
يل تحاول التـأثير علـى الموقـف الروسـي أما فيما يتعلق بالملف الجورجي، فأن إسرائ.  الأوسطالشرق 

بإبقاء علاقاتها مع جورجيـا متطـورة فـي محاولـة لإضـعافه، فإسـرائيل لا ترغـب بـأن تكـون روسـيا قويـة 
 . ومؤثرة دولياً 

 

 

 :الخاتمة

عت روســيا الاتحاديــة بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة وتفكــك الاتحــاد الســوفيتي وانهيــاره، الــى تــأمين ســ
حيويــة، وفــي مقــدمتها الاقتصــادية، وعملــت الإســتراتيجية الروســية الجديــدة علــى وحمايــة مصــالحها ال

 :تنفيذ أهداف أساسية تأتي في مقدمتها

 .تعزيز التعددية القطبية للحد من النفوذ والتفرد الأمريكي •

 .الحفاظ على الأمن الإقليمي •

 .تعزيز مصالح روسيا الاقتصادية والحيوية •

دوراً بارزاً فـي الحـراك  تؤدية استعادة مكانتها كقوة عالمية، يمكن ان لذا فقد عملت روسيا على محاول
وكانــت عودتهــا الــى منطقــة الشــرق الأوســط عــن طريــق تفعيــل علاقاتهــا مــع دول المنطقــة، . السياســي الــدولي

 .وإعادة ترميم علاقاتها المقطوعة او المجمدة مع دول اخرى
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مهمـاً فـي السياســة الخارجيـة الروســية فـي المنطقــة،  الإسـرائيلية، مفصــلاً  –وشـكلت العلاقـات الروســية 
وشـــهدت هـــذه العلاقـــات تطـــوراً مهمـــاً فـــي المجـــالات الاقتصـــادية والتجاريـــة والعســـكرية والامنيـــة، فضـــلاً عـــن 

لعمليــة الســلام فــي المنطقــة بعــد  ثــانٍ  العلاقــات السياســية، التــي حاولــت موســكو بواســطتها اســتعادة دورهــا كــراعٍ 
 .١٩٩١أكتوبر من العام / لام في تشرين الأولمؤتمر مدريد للس

تــأزم وتــوتر وبــرود بســبب السياســات العدوانيــة الإســرائيلية،  بمراحــلكمــا مــرت هــذه العلاقــات 
وتجاهــل الحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني، ومواصــلة عمليــات الاســتيطان والحصــار والعــدوان، 

روسية الطموحة وعلاقاتهـا بـدول المنطقـة ومنهـا وبسبب المواقف الاسرائيلية المتخوفة من التوجهات ال
ايــران وســوريا، وبســبب تتطلــع روســيا إلــى المنطقــة كمصــدر مهــم للــدخل بخاصــة مــن ناحيــة تصــدير 

 .الأسلحة، إذ تنفق دول المنطقة أموالا طائلة على التسليح

اً مــــن إلا أننـــا نـــرى بــــأن هـــذه العلاقــــات مـــا تبــــرح وان تعـــود الــــى دفئهـــا واســــتمراريتها وانطلاقـــ
المصـــالح الحيويـــة لكليهمـــا، وفـــي مقـــدمتها مصـــالحهما الوطنيـــة والاقتصـــادية والامنيـــة المشـــتركة، لقـــد 
سعت روسيا الاتحادية إلى استعادة مواقعها في العالم وفـي المقدمـة مواقعهـا فـي الشـرق الأوسـط، ومـا 

ملت على توظيف ما تمتلكـه علاقاتها المتطورة والمتنامية مع إسرائيل إلا واحدة في هذا الاتجاه، إذ ع
ـــة فـــي خدمـــة توجهاتهـــا السياســـية والاقتصـــادية، فضـــلا عـــن  ـــأثير ومصـــالح وعلاقـــات ثقافي ـــوة ت مـــن ق

 .إستراتيجيتها في العودة بقوة كقوة عظمى وقطب مهم في أجندة السياسة الدولية

 


